
الخميس  السعودية  اعترضت  عندما 
ســــتة صواريــــخ باليســــتية أُطلقــــت 
باتجاه مناطق بينها الطائف وينبع، كانت 
المواجهــــة تــــدور ظاهرياً فــــوق الأراضي 
السعودية، لكنها كانت في حقيقتها تقترب 
من إحدى أهــــم العقد التــــي يعتمد عليها 

استقرار سوق الطاقة العالمي.
القيمــــة الإســــتراتيجية لينبع لا تأتي 
مــــن كونهــــا ميناءً ســــعودياً علــــى البحر 
الأحمر فحســــب، وإنما من موقعها داخل 
منظومــــة صُممــــت أصلاً لتقليــــل تعرض 
صــــادرات النفط الســــعودية للاختناق إذا 
أصبح الخليج ومضيق هرمز غير آمنين. 
خط شــــرق-غرب ينقل الخــــام من المنطقة 
الشــــرقية إلى ســــاحل البحر الأحمر، ومن 
هنــــاك يمكن تحميلــــه للتصديــــر من دون 
المــــرور بمضيق هرمــــز. ولذلك فإن تهديد 
ينبع لا يعني فقــــط محاولة إلحاق الضرر 
بمنشــــآت داخــــل الســــعودية، بــــل يعني 
اختبار أحــــد أهم البدائل التــــي يمكن أن 

تلجأ إليها الرياض.
وهذا ما يجعل اســــتهداف المنشــــآت 
المرتبطة بهذا المســــار مختلفاً عن هجوم 
تقليدي على بنيــــة اقتصادية. فحين حين 
تكــــون المنشــــأة جــــزءاً من مســــار بديل 
لممــــر بحــــري عالمي مهــــدد أصــــلاً، فإن 
تأثيرهــــا يمتد إلى الأســــواق التي تعتمد 
علــــى اســــتمرار التدفقــــات. وقــــد ارتفعت 
أســــعار النفط بنحو 3 في المئة الخميس 
بعــــد الهجمات الحوثية على الســــعودية، 
في انعكاس ســــريع لمخاوف الســــوق من 

اضطراب الإمدادات.
ولهذا أيضًــــا يحمل تقــــدم الحوثيين 
على الســــاحل الغربي لليمن وزناً يتجاوز 
الحــــرب الأهليــــة. فالجماعة التي نشــــأت 
داخل صراع على السلطة أصبحت، بفضل 
الصاروخية  وقدرتها  الجغرافــــي  موقعها 
والمســــيّرة، قادرة على التأثير في منطقة 

تمر عبرها حركة تجارية دولية واسعة.
والأخطر أن هذا التطور يأتي في وقت 
يتعرض فيه هرمز نفســــه لاضطراب حاد. 
اجتماع الضغط علــــى الممرين يجعل أي 
حادث أمني فــــي الخليج أو البحر الأحمر 
أكثر قابليــــة للانتقال إلى أســــعار الطاقة 
والنقــــل والتأميــــن. وهنا تتغيــــر طبيعة 
المخاطر: لم تعد المشــــكلة مرتبطة بقدرة 
دولــــة على حماية منشــــآتها، وإنما بقدرة 
شــــبكة التجارة العالميــــة على امتصاص 
صدمــــات متزامنــــة فــــي مناطــــق متقاربة 

ومترابطة اقتصادياً.
مــــن هــــذا المنظور يمكن فهــــم التحرك 
الأوروبي. فقد أعلنت مســــؤولة السياســــة 
الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس 
البحريــــة تحتــــاج  أن مهمــــة ”أســــبيدس“ 
إلى أكثر من عشــــرة ســــفن حربية، مقارنة 
بنحو ســــت ســــفن تعمل حالياً، محذرة من 
انعكاسات التهديد على المصالح الأوروبية 

وسلاسل الإمداد وأسعار الوقود.
أوروبــــا التي اعتــــادت النظر إلى أمن 
الخليــــج والبحــــر الأحمر باعتبــــاره ملفاً 
تديــــره الولايــــات المتحدة، تجد نفســــها 
أمام مصلحة مباشــــرة في حماية الممرات 
البحرية. فالســــفن الأوروبيــــة تعبر البحر 
الأحمــــر، والمصافي الأوروبية تعتمد على 
إمــــدادات الطاقة، والصناعــــات الأوروبية 
مرتبطــــة بسلاســــل توريد تمر عبر آســــيا 
وقناة الســــويس. اضطراب هذه الشــــبكة 
لا يحتــــاج إلــــى أن يصــــل إلــــى الأراضي 

الأوروبية حتى يصبح أزمة أوروبية.
ومن هنــــا جاءت الخطوة الفرنســــية. 
إعــــلان الرئيس إيمانويل ماكرون إرســــال 
جنــــود وأنظمــــة رادار ودفاع جــــوي إلى 
الســــعودية لحمايــــة ينبع، مــــع تأكيده أن 
المهمــــة تهدف إلى حمايــــة الموقع وليس 
الانخراط في الحرب، يعكس انتقال حماية 
البنية النفطية السعودية إلى مستوى من 

التعاون العسكري الأوروبي المباشر.
مكملاً،  مســــاراً  اتخــــذت  وبريطانيــــا 
بالموافقــــة علــــى طلــــب ســــعودي لتقديم 
دعــــم دفاعي للتــــزود بالوقود جــــواً لفترة 
محــــدودة، مــــع نشــــر طائــــرة ”فوييجر“. 
عــــن  الفرنســــي  الدعــــم  نــــوع  ويختلــــف 

البريطاني، لكن القاســــم المشترك بينهما 
هو أن أمن الســــعودية بات يُقرأ من خلال 
أمــــن الملاحــــة والطاقة، وليــــس باعتباره 

شأناً ثنائياً محصوراً في حدود المملكة.
وهذا يضــــع الولايات المتحــــدة أمام 
معادلــــة أكثر تعقيــــداً. فالســــعودية التي 
اعتمــــدت طويلاً على الشــــراكة الأمنية مع 
واشــــنطن تواجه اليوم بيئــــة تتعدد فيها 
الجبهــــات: إيــــران، هرمز، البحــــر الأحمر، 
اليمــــن، والمنشــــآت النفطيــــة. الولايــــات 
المتحــــدة لا تزال القوة العســــكرية الأبرز 
في المنطقة، لكن تعدد هذه الملفات يجعل 
قــــرار فتح جبهــــة جديدة ضــــد الحوثيين 
أكثر ارتباطاً بحســــابات أوسع من الطلب 

السعودي نفسه.
وفي هذه البيئة، تكتســــب الشــــراكات 
الأوروبيــــة أهميــــة إضافية بالنســــبة إلى 
الريــــاض. فتنويــــع العلاقــــات الدفاعية لا 
يلغــــي التحالــــف الأميركــــي، لكنــــه يمنح 
الســــعودية أدوات أخــــرى عندمــــا تتوزع 
المخاطر على أكثر من مسرح. وقد وسعت 
المملكة خلال السنوات الماضية علاقاتها 
الأمنيــــة والاقتصاديــــة مع قــــوى مختلفة، 

بالتوازي مع تطوير قدراتها المحلية.
وهنــــا تصبح المعركة حــــول الممرات 
البحرية جزءاً من تطور أوســــع في طبيعة 
الصراعات. لم تعد الســــيطرة على الأرض 
وحدهــــا معيار القوة. القــــدرة على تعطيل 
طريق تجــــاري، أو رفع تكلفة اســــتخدامه 
يمكن أن تمنح طرفــــاً أصغر حجماً تأثيراً 
يتجاوز قدرته العســــكرية التقليدية. وهذا 
ما جعل جماعات مســــلحة مثل الحوثيين 
قادرة على فرض نفســــها في الحســــابات 

الأمنية لدول بعيدة عن اليمن.

لكن خلف هذه الحســــابات توجد كلفة 
يمنية مباشــــرة. فعودة القتال إلى جبهات 
هدأت نســــبياً منــــذ هدنــــة 2022 تعني أن 
التجميد العســــكري لم يتحول إلى تسوية 
سياسية. ومع اتساع المواجهات وسقوط 
قتلى ونزوح أعداد كبيرة من السكان، يجد 
اليمن نفســــه مجدداً داخل صراع تتجاوز 

أطرافه المحلية حدود البلاد.
وهكذا تتعايش في الأزمة ثلاث طبقات 
مختلفة. هناك صراع يمني على الســــلطة 
والســــيطرة على الأرض، وصــــراع إقليمي 
تتداخل فيه السعودية وإيران والحوثيون، 
ثــــم طبقة دولية تتعلــــق بالملاحة والطاقة 
وسلاســــل الإمــــداد. وكلمــــا تداخلت هذه 
المســــتويات، أصبح من الصعب معالجة 

أحدها بمعزل عن الآخرين.
فالهجمــــات علــــى ينبــــع لا تُقــــرأ في 
العواصم الأوروبية بوصفها حادثاً أمنياً 
ســــعودياً فحســــب. ما يتعرض للخطر هو 
أحد المســــارات التي يمكن أن تستخدمها 
الأســــواق عندما تتعطل الطــــرق الأخرى. 
وعندما يصبح هذا المســــار نفســــه هدفاً، 
فــــإن هامــــش المنــــاورة أمــــام الاقتصــــاد 

العالمي يضيق.
لهذا فإن ما يجري حول الســــعودية لا 
يمكن اختزاله فــــي معادلة ”العالم يتداعى 
لنصرتها“، كمــــا لا يمكن فصله عن الحرب 
اليمنية بوصفه مجــــرد ملف أمني محلي. 
ينبع وهرمز وباب المندب أصبحت حلقات 
فــــي منظومــــة واحــــدة، وأي اضطراب في 
إحداها يرفع كلفة الاضطراب في الأخرى؛ 
لذلك فــــإن التحرك الفرنســــي والبريطاني 
والأوروبي يعكس قبل كل شــــيء اتســــاع 
المصالح الدولية المرتبطــــة بأمن الطاقة 
والملاحــــة، فيمــــا تبقى حماية المنشــــآت 
والممرات إجراءً ضرورياً لكنه مؤقت ما لم 
تتراجع البيئة السياسية والعسكرية التي 

تنتج التهديد.

 نيويــورك - لم يعد مضيق هرمز مجرد 
أحد أبرز ســــاحات المواجهــــة في الحرب 
بين الولايات المتحدة وإيران، بل يتحول 
تدريجيــــا إلــــى أحــــد مفاتيــــح البحث عن 
مخرج منهــــا. فالمفاوضــــات التي تجري 
فــــي نيويورك تطــــرح للمــــرة الأولى، وفق 
ما أوردته رويتــــرز، صيغة تقوم على ربط 
إعــــادة فتح المضيق أمــــام حركة الملاحة 
بخطوات أميركية في اتجاه رفع الحصار 
الاقتصــــادي المفــــروض على إيــــران، في 
محاولــــة لترتيب تنازلات متبادلة يمكن أن 

تمهد لمسار تدريجي لإنهاء الحرب.
وتكمــــن أهمية المقتــــرح في أنه يضع 
ورقتي الضغط الرئيسيتين لدى الطرفين 
على طاولة واحدة. إيران تملك القدرة على 
تعطيل حركة الملاحــــة عبر واحد من أهم 
الممرات البحرية للطاقة في العالم، بينما 
تملــــك واشــــنطن أدوات واســــعة للضغط 
الاقتصــــادي والمالي علــــى طهران. ولذلك 
فإن أي تسوية محتملة لا تتعلق فقط بفتح 
المضيــــق أو رفع الحصــــار، وإنما بكيفية 
ترتيــــب الخطوات وضمان تنفيذها بحيث 
لا يتحول التنازل الأول إلى خســــارة لأحد 

الطرفين قبل حصوله على المقابل.
وتقول رويترز إن مسؤولين إيرانيين 
وأميركيين ومصادر قريبة من المحادثات 
يبحثون صيغة مرحليــــة، يكون فيها فتح 
هرمز جزءا من مسار أوسع لإنهاء الحرب. 
وكان مسؤول إيراني كبير قد قال للوكالة 
إن طهران مســــتعدة لإعادة فتح المضيق 
خلال أسبوع إذا خففت واشنطن الضغط 
العســــكري ورفعت الحصار عــــن الموانئ 
الإيرانية، مشيرا إلى أن المقترح الإيراني 
وصل إلى الولايات المتحدة عبر وســــطاء 

في 16 سبتمبر.
لكـــن الانتقال مـــن طرح الأفـــكار إلى 
اتفـــاق قابـــل للتنفيذ يظل أكثـــر تعقيدا. 
فالمشكلة، بحســـب رويترز، أن واشنطن 

وطهـــران لا تريـــدان التفريط فـــي أوراق 
الضغـــط التـــي راكمتاهـــا خلال أشـــهر 
الحرب. ومن هنا تبدو المسألة أقرب إلى 
مفاوضات على تسلســـل التنازلات منها 
إلى خلاف حول المبدأ نفســـه: من يبدأ، 
ومتى، وما الضمانـــات التي تحول دون 
تراجـــع الطرف الآخر بعـــد حصوله على 

ما يريد؟
بالنســـبة إلـــى إيـــران، يمثـــل فتـــح 
المضيـــق ورقـــة تفاوضيـــة ذات قيمـــة 
تتجاوز بعدها العسكري. فحركة الملاحة 
عبر هرمـــز تراجعت بصـــورة حادة منذ 
انـــدلاع الحرب؛ وأظهـــرت بيانات نقلتها 
رويتـــرز أن ســـفينتين تجاريتيـــن فقـــط 
عبرتا المضيـــق في أحد أيام الأســـبوع 
الحالي، مقابل متوسط سابق للحرب بلغ 
نحو 125 ســـفينة تجارية كبيـــرة يوميا. 
كما يمثل المضيـــق ممرا لحوالي خمس 
إمدادات النفط والغاز العالمية، ما يجعل 
تعطلـــه عامـــلا ضاغطـــا على الأســـواق 

والاقتصادات المستوردة للطاقة.

وفي المقابل، تنظر واشنطن إلى حرية 
الملاحة باعتبارها أحد الشروط الرئيسية 
لأي ترتيب مستقبلي. فإعادة فتح المضيق 
لا تعني بالنســــبة إلــــى الولايات المتحدة 
معالجة مشــــكلة اقتصادية فحسب، وإنما 
اســــتعادة حركة ممر بحري دولي تضررت 
بصــــورة كبيرة بفعل الحــــرب. ولذلك فإن 
رفــــع الحصــــار الأميركي، إذا طــــرح فعلا 
ضمن صفقة، ســــيكون جــــزءا من مقايضة 

أوسع وليس تنازلا منفردا.
المفاوضــــات  حساســــية  وتــــزداد 
بســــبب الموقف الخليجــــي. فقد أبلغ قادة 
خليجيون الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
خلال وجوده في نيويــــورك أنهم يريدون 
اســــتعادة حركة الشحن عبر هرمز وإنهاء 
التوتر، لكنهم في الوقت نفسه حذرون من 
أن تؤدي أي تسوية إلى منح إيران نفوذا 
أكبر على الممر البحري. وتستضيف دول 
خليجيــــة عــــدة قواعد عســــكرية أميركية، 
كمــــا تعرضــــت خــــلال الحــــرب لهجمات 
إيرانيــــة، ما يجعلها معنية مباشــــرة بأي 

ترتيبــــات أمنيــــة جديدة حــــول المضيق.
وتكشــــف هــــذه المعادلــــة أن دول الخليج 
لا تنظــــر إلى إعادة فتح هرمــــز باعتبارها 
نهايــــة المشــــكلة بالضــــرورة. فالمطلوب 
بالنســــبة إليهــــا هــــو اســــتعادة الملاحة 
بصــــورة مســــتقرة وقابلــــة للاســــتمرار، 
وليــــس مجرد فتح مؤقــــت للمضيق ضمن 
تفاهم يمكــــن أن ينهار مع أول خلاف بين 
واشــــنطن وطهران. ومن هنا تبرز أهمية 
الضمانات وآليــــات التحقق في أي اتفاق 

محتمل.
كما أن عامل الوقــــت حاضر بقوة في 
الحســــابات الأميركية. فقد قال ترامب قبل 
أيام إنه يتوقع إمكانية التوصل إلى اتفاق 
مع إيران بعد انتخابات التجديد النصفي 
فــــي نوفمبر، بينما تبقي الإدارة الأميركية 
فــــي الوقت نفســــه علــــى خطــــاب ضاغط 
تجاه طهران. وهذا التباين بين اســــتمرار 
الضغــــط وفتــــح بــــاب التفــــاوض يعكس 
صعوبة الجمــــع بين هــــدف الحفاظ على 
أوراق القوة وهدف الوصول إلى تسوية.

 الخرطوم - لم تعد الطائرات المســـيرة 
فـــي الحـــرب الســـودانية مجـــرد ســـلاح 
مســـاعد للقـــوات المتحاربة، بـــل تحولت 
إلى أحد أبرز ملامح المعركة، ومع اتساع 
استخدامها بات الســـودان ساحة اختبار 
عملية لمنظومات عســـكرية أجنبية، بينها 
مسيرات تركية وصينية، في حرب تتداخل 
فيهـــا التكنولوجيـــا مع شـــبكات الإمداد 

والدعم الخارجي.
وفي أحدث مؤشـــر على تصاعد حرب 
المســـيرات، أعلن الجيش الســـوداني في 
24 سبتمبر إسقاط طائرة مسيرة من طراز 
«FH-95» فـــي ولايـــة شـــمال كردفان، وهي 
مســـيرة صينية التصميم بعيـــدة المدى. 
وقال الجيش إن دفاعاته أســـقطتها شمال 
شـــرقي منطقة الكويكتي، بينما لم يصدر 
عن قوات الدعم السريع تعليق فوري على 
الحـــادث. ويأتي ذلك في وقت تشـــهد فيه 

كردفان تصعيداً متزايداً بين الطرفين.
ولا يمثل إســـقاط المســـيرة الصينية 
حادثاً معـــزولاً. فقد أصبحت المســـيرات 
جزءاً أساســـياً من العمليـــات في كردفان، 
حيث يســـتخدم الطرفان طائرات مســـيرة 
الإمـــداد  خطـــوط  وضـــرب  للاســـتطلاع 
واســـتهداف مواقـــع عســـكرية ومنشـــآت 
داخـــل مدن تقع أحيانـــاً بعيداً عن خطوط 
المواجهة المباشـــرة. وتقـــول رويترز إن 
قوات الدعم الســـريع كثفت خلال سبتمبر 
علـــى  المســـيرة  بالطائـــرات  هجماتهـــا 
مـــدن تســـيطر عليها الحكومة في شـــمال 
كردفان، بينما يستخدم الجيش السوداني 

بـــدوره تقنيات متطورة في هـــذا المجال.
وتكشـــف طبيعـــة الطائرات المســـتخدمة 
عن تحـــول نوعي فـــي الحـــرب. فالجيش 
الســـوداني وسّـــع قدراتـــه الجويـــة عبر 
مســـيرات أجنبيـــة، مـــن بينهـــا «بيرقدار 
أكينجي» التركية، فيما ظهرت في المعارك 
مســـيرات صينية من طـــراز «FH-95»، إلى 
جانـــب منظومـــات وذخائـــر مـــن مصادر 
أخـــرى. وأفـــادت بعثـــة تقصـــي الحقائق 
التابعة للأمم المتحـــدة بأن تحليل حطام 
طائرات استخدمها الجيش السوداني في 
ضربات نسبت إليه أظهر مكونات تتوافق 
مـــع طائـــرات «أكينجـــي» التركيـــة، بينما 
رُصـــدت أيضاً ذخائـــر متســـكعة صينية 
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وهنــــا تبــــرز دلالــــة الصــــراع التقني. 
فالســــودان لا يســــتورد نموذجاً واحداً من 
حرب المسيرات، وإنما يستقبل مزيجاً من 
التقنيات والمنظومــــات التي طورتها قوى 
مختلفة. ومع انتقال الحرب من المواجهات 
الأرضيــــة التقليدية إلى الضربــــات بعيدة 

المــــدى، أصبحــــت القــــدرة علــــى الرصــــد 
والتشــــويش والاعتــــراض والضــــرب مــــن 
مســــافات كبيرة عاملاً متزايــــد الأهمية في 

تحديد قدرة كل طرف على المناورة.
لكن من المهـــم عدم اختزال المشـــهد 
في ثنائية «تركيا مقابل الصين». فشبكات 
التســـليح فـــي الحـــرب الســـودانية أكثر 
تعقيداً من ذلـــك. وأظهر تقرير أممي صدر 
في ســـبتمبر وجود شبكات خارجية توفر 
أســـلحة ومقاتلين وتدريباً ودعمـــاً تقنياً 
للطرفيـــن، مـــع وجـــود أدلة على توســـيع 
الجيـــش الســـوداني لقدراتـــه فـــي مجال 
المســـيرات بواســـطة أنظمة أجنبية، في 
حيـــن وثقـــت التحقيقـــات دعمـــاً خارجياً 

متنوعاً لقوات الدعم السريع.
كمـــا أن وجود مســـيرة صينية في يد 
طرف، أو مســـيرة تركية في يد طرف آخر، 
لا يعنـــي بالضرورة أن الدولـــة المصنعة 
تقف مباشرة وراء العملية العسكرية التي 
تســـتخدم فيها تلـــك المنظومـــة. فانتقال 
الأسلحة عبر دول وسيطة وشبكات تجارية 
وعســـكرية يجعل تحديد مســـار كل قطعة 
ســـلاح أكثر تعقيـــداً، ولذلك تبـــدو عبارة 
«النفوذ التقنـــي» أكثر دقة من الحديث عن 

مواجهة صينية تركية مباشرة.
مـــع ذلـــك، فإن كثافـــة اســـتخدام هذه 
المنظومـــات تمنـــح الحـــرب الســـودانية 
بعـــداً يتجاوز حـــدود الصـــراع الداخلي. 
فكلمـــا أصبحت الطائرات المســـيرة أكثر 
قـــدرة على الوصـــول إلى أهـــداف بعيدة، 
اتســـعت دائرة التأثير على المدن والبنية 

التحتيـــة وخطوط الإمـــداد. وأفادت الأمم 
المتحـــدة بـــأن أكثر من ألـــف مدني قتلوا 
جـــراء ضربات المســـيرات خلال الأشـــهر 
الخمســـة الأولى من 2026، مع اســـتهداف 
مستشـــفيات ومدارس وأســـواق وشبكات 

كهرباء ومواقع للنازحين.
وفي شمال كردفان، أصبحت المسيرات 
جـــزءاً من معركة الســـيطرة علـــى الطرق 
والمســـاحات المفتوحـــة. فالمنطقة تمثل 
حلقة وصل بين وســـط السودان ودارفور، 
ولذلـــك فـــإن اســـتهداف خطـــوط الإمداد 
أو القوافـــل أو مواقـــع التجمعـــات يمنح 
الطائرات المسيرة وظيفة تتجاوز الضربة 
التكتيكيـــة إلـــى التأثير في قـــدرة القوات 
علـــى التحـــرك والحفـــاظ علـــى مواقعها. 
ومع تصاعد القتال هناك، يبدو أن الحرب 
الجوية منخفضة الكلفة نســـبياً أصبحت 
وســـيلة لتعويض صعوبة الانتشار البري 

في مساحة جغرافية واسعة.

هرمز في قلب صفقة الحرب: 
من يتنازل أولا؟

صراع مسيرات صيني - تركي في السودان

مفاوضات نيويورك تختبر إمكانية تحويل أكبر أوراق الضغط 

إلى مدخل لتسوية تدريجية

هرمز تحول أحد مفاتيح البحث عن مخرج منها

المسألة أقرب إلى مفاوضات 

على تسلسل التنازلات: من 

يبدأ، ومتى، وما الضمانات التي 

تحول دون تراجع الطرف الآخر 

بعد حصوله على ما يريد؟

الحرب السودانية أصبحت 

مساحة تختبر فيها تقنيات 

عسكرية متعددة، بينما 

يدفع المدنيون الثمن الأكبر 

لهذا السباق الجوي

   

Saturday - Sunday 26 - 27/09/2026
49th Year, Issue 13924

السبت - الأحد 26 - 2026/09/27
 14 - 15 ربيع الأول 1448 السنة 49 العدد 13924

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

أسسها: أحمد الصالحين الهوني

www.alarab.co.uk

السعودية خط الدفاع الأول 

عن الاقتصاد العالمي؟
ماا
لل
هه

مم
يي
مم

عع
يي

هاا
ر،،
تت
زز
لل
نن
بب

تت
ىى
لالا
حح
عع
تت
هاا
ة،،

تت
ةة
ضض
لل
هه
رااًً
اا
نن
تت

ةة
تت
نن
ةة
طط
دد
زز

تت
ةة
يي
ن،،
ةة
هه
ةة

يي
يااًً
يييي

وو
ي

هاا
ى..
،،ً
دد

لالا
ىى
بب
ي..
تت
يي
ى؛؛
يي
عع
ةة
تت
مم
يي

بب
ا
ب

ا
مم
ا

مم
ا
مم
صص
أأ
خخ
ا
هه
ا
يي
بب
ا
تت

ا
تت
تت
لل
تت
عع
أأ
بب
فف
ا

عع
ا
دد
مم
وو
تت

يي
ا
حح
أأ
وو
ا
دد
شش
صص
وو

ا
ا
أأ
إإ
بب
إإ

ا
وو

ا
تت
أأ
ا
ا
إإ
مم
وو
لالا
ا

إإ
جج
ا
ا
ا
ا
ا

بب
دد
بب

مم
وو

.
ج 
ا 
ب 
ة 
 ،
ن 
ن 
ة 
ق 

ي 
ل 
ق 
ي 
ة 
ط
ر 
س 
ى 

م

ر
ف
ت

ت
ق
ل
،
د
ح
ة
ت
.
ب
ت
ب

ي

ا

 بقلم: محمد الصالحين الهوني
رئيس التحرير

وني
كلمة العرب

تقرأون في العدد
● المياه جهاز إنذار مبكر للأزمات

● ليبيا رهينة الطبقة السياسية

● هشام دينار: صوت موكادور 

    الذي يؤاخي بين الأرواح

ص٢

ص٣

يي
ص٤

المعادلة اليوم ليست من 

يحمي السعودية، بل قدرة 

المجتمع الدولي على منع تحول 

الخليج والبحر الأحمر واليمن 

إلى حزام دائم من الاختناق

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينارات - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA 1 $ - UK 1 ₤



 إلى أي مدى يمكن للبشــــرية أن تتكيف 
مع عالــــم تصبح فيه المياه أقــــل انتظاماً 
وأكثر تلوثاً وأشــــد ارتباطاً بالصراع على 

الغذاء والطاقة والنفوذ.
المــــاء الذي ظــــل لقرون يبــــدو مورداً 
بديهيــــاً، متاحــــاً بمجــــرد فتــــح الصنبور 
أو حفــــر بئر أو تحويل نهــــر، بدأ يتحول 
إلــــى أحــــد أكثر المــــوارد الإســــتراتيجية 
نــــدرة في القرن الحادي والعشــــرين. وفي 
2022، عانى نحو نصف ســــكان العالم من 
ندرة مائية شــــديدة خلال جزء من السنة، 
بينما واجه ربع ســــكان العالم مستويات 
”شــــديدة الارتفاع“ من الإجهاد المائي، أي 

أنهم اســــتهلكوا أكثر من 80 في المئة من 
والمشكلة  المتجددة.  الســــنوية  مواردهم 
لا تتوقــــف عنــــد نقص الكميــــات. فالتغير 
المناخي يجعل دورة المياه نفســــها أكثر 
اضطراباً، فيجمع العالــــم في الوقت ذاته 
بين الجفاف والفيضانــــات، وبين تراجع 
الأنهار وارتفاع منســــوب البحــــار، وبين 
اســــتنزاف المياه الجوفية وتلوث مصادر 
المياه الســــطحية. لــــم تعد أزمــــة المياه 
قضية بيئيــــة تقع على هامش السياســــة 
والاقتصــــاد؛ إنهــــا تقترب مــــن أن تصبح 
أحد الاختبارات الكبــــرى لقدرة الحضارة 

الحديثة على الاستمرار.

الصورة التي ترسمها أحدث البيانات 
أكثر إثارة للقلق لأنها تكشــــف أن المشكلة 
ليســــت ببســــاطة أن الأرض تفقد مياهها، 
فالمــــاء لا يختفــــي من الكوكــــب، وإنما أن 
المياه العذبة القابلة للاســــتخدام لا تصل 
فــــي المكان والزمــــان اللذيــــن تحتاجهما 
المجتمعات. وتشير الأمم المتحدة إلى أن 
نحــــو 0.5 في المئة فقط مــــن مياه الأرض 
تُعد مياه عذبة متاحة وقابلة للاستخدام، 
بينمــــا يعيــــش 2.1 مليار إنســــان من دون 
مياه شرب مُدارة بأمان، ويعيش 3.4 مليار 
من دون خدمات صرف صحي مُدارة بأمان 
وفــــق بيانــــات 2024. وفي الوقت نفســــه، 
وجدت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية 
أن عــــام 2025 كان مــــن بين أكثــــر الأعوام 
جفافــــاً من حيــــث تصريــــف الأنهار خلال 
35 عاماً، وأن الســــنوات الســــبع الأخيرة 

شــــهدت أقل عدد من الأنهار ذات التدفقات 
الطبيعيــــة منذ بدء الســــجل الحديث، مع 
اســــتمرار انخفــــاض تخزيــــن المياه على 

سطح اليابسة.
وهذه الأرقام تعني أن العالم لا يواجه 
واحــــدة، وإنما أزمات متعددة  أزمة ”ماء“ 
تتقاطــــع فــــوق بعضهــــا البعــــض. هناك 
أزمــــة ندرة فــــي مناطق شــــديدة الجفاف، 
وأزمــــة إدارة فــــي مناطــــق تمتلــــك موارد 
مائيــــة لكنهــــا تهدرها أو تلوثهــــا، وأزمة 
بنية تحتيــــة في دول تملــــك المياه لكنها 
لا تســــتطيع إيصالها بأمان إلى السكان، 
وأزمة مناخية تغير توقيت سقوط الأمطار 
وشــــدتها، وأزمة سياســــية في الأحواض 
التــــي تتقاســــمها عــــدة دول. ولذلــــك فإن 
وضع الشــــرق الأوســــط وشــــمال أفريقيا 
يختلف عن وضع جنوب آســــيا أو أفريقيا 
جنوب الصحراء، حتى وإن كانت النتيجة 
النهائية واحدة: ارتفاع الضغط على مورد 

لا يمكن استبداله.
في شــــمال أفريقيا والشــــرق الأوسط 
تبدو المعادلة أكثر قســــوة. فبيانات الأمم 
المتحــــدة عن مســــتوى الإجهــــاد المائي 
تظهر أن شــــمال أفريقيا يقــــع ضمن أكثر 
مناطــــق العالم تعرضــــاً للضغــــط، بينما 
تســــجل مناطق وسط وجنوب آسيا أيضاً 
مســــتويات مرتفعــــة. وفي تحديــــث الأمم 
المتحدة لمؤشر الإجهاد المائي، تجاوزت 
مســــتويات الضغــــط عتبــــة 25 فــــي المئة 
فــــي ثلاث مناطــــق من أصل ســــبع، بينها 
وسط وجنوب آســــيا، فيما صنفت منطقة 
شــــمال أفريقيــــا عنــــد مســــتوى ”حرج“. 
وهنا لا يتعلــــق الأمر فقط بقلــــة الأمطار. 
فالنمــــو الســــكاني، والتوســــع الحضري، 
والزراعة المروية، والاستهلاك الصناعي، 
واستنزاف المياه الجوفية، كلها تضاعف 

الطلب على مورد محدود أصلاً.
لكــــن المناخ يغير قواعــــد اللعبة. ففي 
الســــابق كان يمكن للدولــــة أن تعتمد على 
أنماط تاريخية نســــبياً للأمطار والجريان 
النهري، وأن تبني السدود وشبكات الري 
وفق متوســــطات يمكــــن توقعها. أما الآن، 
فإن تلك المتوســــطات نفســــها تصبح أقل 
موثوقية. تقرير المنظمة العالمية للأرصاد 
الجوية عــــن موارد الميــــاه العالمية لعام 
2024 وجــــد أن نحو ثلــــث أحواض الأنهار 
العالميــــة فقط كان في حالة طبيعية خلال 
ذلــــك العــــام، بينما كانت بقيــــة الأحواض 
أعلــــى أو أدنى مــــن المعــــدلات المعتادة، 
في ســــادس ســــنة متتالية مــــن الاختلال 
الواضح. كما فقــــدت الأنهار الجليدية في 
جميع المناطــــق الجليدية نحو 450 مليار 
طن من الكتلة الجليدية في 2024، في ثالث 

سنة متتالية من الخسائر الواسعة.
الجليــــد هنا ليس مجرد منظر طبيعي 
يتغيــــر في الجبال. إنه خــــزان مياه بطيء 
الحركة تعتمد عليه ملايين البشر. وعندما 

تــــذوب الأنهار الجليدية بســــرعة أكبر، قد 
يبــــدو الأمر فــــي البداية وكأنــــه زيادة في 
الميــــاه، لكن المشــــكلة تأتي لاحقــــاً: بعد 
تجــــاوز مــــا يســــمى ”ذروة الميــــاه“ يبدأ 
الجريان الســــنوي الناتج عــــن الجليد في 
الانخفاض مــــع تقلص الكتلــــة الجليدية. 
وهذا يعنــــي أن بعــــض المجتمعات التي 
اعتــــادت الاعتماد على الأنهار المغذية من 
الجبال ستواجه مستقبلاً مشكلة مختلفة 
تمامــــاً: ليس فائض الميــــاه، وإنما فقدان 

أحد أهم مصادرها المنتظمة.
ثم تأتــــي الزراعة، القطــــاع الذي يقف 
في قلب أزمــــة المياه العالميــــة. فالزراعة 
تســــتحوذ علــــى نحــــو 72 فــــي المئة من 
عمليات سحب المياه العذبة عالمياً، وفق 
منظمة الأغذيــــة والزراعــــة، بينما يعيش 
نحو 1.2 مليار شخص في مناطق زراعية 
تواجــــه قيوداً مائية شــــديدة. وفي الوقت 
نفسه، يحتاج العالم إلى إنتاج غذاء أكثر 
في العقود المقبلة، بينما يتوقع أن يرتفع 
الطلب على المياه العذبــــة للزراعة بنحو 
25 فــــي المئة. هنــــا تظهــــر المعادلة التي 
يصعــــب علــــى الحكومــــات تجاهلها: كل 
لتر ماء يذهــــب إلى محصول غير كفء قد 
يعني ماء أقــــل لمدينة أو صناعة أو نظام 
بيئــــي، وكل قرار بتقليص المياه الزراعية 
يمكن أن ينعكس على أسعار الغذاء ودخل 

المزارعين والأمن الاجتماعي.
ولهذا فإن أزمة المياه يمكن أن تتحول 
بســــرعة إلى أزمــــة غذاء. عندمــــا يتراجع 
المطــــر أو ينخفــــض مســــتوى الأنهار أو 
تســــتنزف الآبار، لا يختفي الماء فقط من 
الحقــــول؛ تنخفــــض الإنتاجيــــة الزراعية، 
وترتفع تكلفــــة الري والطاقــــة، وتتراجع 
كميــــات المحاصيل، ثم ترتفع الأســــعار. 
وتصبــــح الــــدول الأكثــــر اعتمــــاداً علــــى 
اســــتيراد الغــــذاء أكثر تعرضــــاً لصدمات 
الأســــواق العالميــــة. وفــــي عالــــم يعاني 
أصلاً من اضطرابات في التجارة والطاقة 
وسلاســــل الإمــــداد، يمكن لصدمــــة مائية 
محليــــة أن تتحــــول إلــــى تضخــــم غذائي 

يتجاوز حدود الدولة التي بدأت فيها.
ثم تأتي الصحــــة العامة. فالمياه غير 
الآمنة ليســــت مجرد مشكلة خدمات عامة، 
وإنمــــا بيئــــة واســــعة للأمراض وســــوء 
التغذية وفقدان الإنتاجية. وعندما تقترن 
نــــدرة الميــــاه بالفقــــر والنــــزوح وضعف 
البنيــــة الصحيــــة، تصبــــح المجتمعــــات 
أكثر عرضة للأمــــراض المرتبطة بالمياه، 
في الوقت الذي يمكــــن أن يؤدي فيه تغير 
المنــــاخ والفيضانات إلى نقــــل الملوثات 

إلى مصادر الشرب.
لكــــن أخطر مــــا في أزمة الميــــاه ربما 
ليس مــــا يحدث داخــــل الــــدول، وإنما ما 
يمكــــن أن يحدث بينهــــا. فالمياه لا تحترم 
الحدود السياســــية. الأنهــــار والأحواض 
الجوفية والبحيــــرات يمكن أن تكون ملكاً 
جغرافياً لعدة دول في الوقت نفسه، بينما 
يكــــون القــــرار المتعلق بســــد أو تحويل 
أو تخزيــــن المياه قادراً علــــى التأثير في 
ملايين الأشخاص خارج الحدود. وتعيش 
نحــــو 40 في المئــــة من ســــكان العالم في 
أحواض أنهار وبحيــــرات عابرة للحدود، 
بينما تشــــير الأمم المتحــــدة إلى أن نحو 

خمــــس الدول فقط لديهــــا ترتيبات تعاون 
عابرة للحدود تغطي مواردها المشــــتركة 

على نحو كافٍ.
مـــورد  مـــن  المـــاء  يتحـــول  وهنـــا 
اقتصادي إلـــى عنصر مـــن عناصر القوة 
الجيوسياســـية. الدولة التي تقع في أعلى 
الحوض تمتلـــك نوعاً من النفوذ الطبيعي 
علـــى الدولة الواقعة في أســـفله، لكن هذا 
النفـــوذ لا يعني بالضرورة أن الصراع هو 
النتيجـــة المحتومة. التاريـــخ يقدم أيضاً 
حالات أصبح فيها الماء ســـبباً للتفاوض 
والتعاون وتقاســـم المنافـــع. ولهذا تؤكد 
تقاريـــر الأمم المتحدة أن نـــدرة المياه قد 
تزيـــد مخاطـــر الصراع، لكنهـــا في الوقت 
نفســـه تســـتطيع أن تصبح حافـــزاً لبناء 
مؤسسات مشتركة واتفاقات طويلة الأجل.
المشكلة أن السياسة الدولية ما تزال 
تتعامــــل مع الميــــاه بدرجة مــــن التجزئة 
لا تتناســــب مــــع حجــــم الأزمــــة. هنــــاك 
اتفاقيات بشــــأن الأنهار، وبرامج للأغذية، 
ومؤسســــات للمناخ، ومبــــادرات للصرف 
الصحي، لكن الميــــاه في الواقع تربط كل 

هذه الملفات ببعضها. لا 
يمكن معالجة الأمن 

الغذائي من دون 
المياه، ولا 

يمكن معالجة 
الهجرة من 

دون معالجة 
أسباب 

فقدان سبل 
العيش، ولا 

يمكن حماية 
المدن من دون 

إدارة الأحواض 
ومصادر المياه 

الجوفية، ولا يمكن بناء 
اقتصاد مرن أمام تغير 

المناخ من دون إدارة 
أفضل للمياه.

ومن هنا تأتي 
المفارقة: العالم 

يعرف جزءاً كبيراً 
من الحلول، لكنه 

لا ينفذها بالسرعة 
المطلوبة. تحلية مياه 
البحر أصبحت خياراً 

استراتيجياً متاحاً 
للدول الساحلية، 
وإن كانت تحتاج 
إلى كميات كبيرة 
من الطاقة وإدارة 

بيئية دقيقة. وإعادة 
استخدام مياه الصرف 
يمكن أن تحول المياه 

التي كانت تُعامل 
كنفايات إلى مورد 

جديد للزراعة 
والصناعة وبعض 

الاستخدامات 
البلدية. والزراعة 
الحديثة تستطيع 
تقليل الفاقد عبر 

الري بالتنقيط 

واختيــــار  التربــــة  وإدارة  والاستشــــعار 
المحاصيل الأكثر ملاءمــــة للبيئة المائية. 
كما يمكن للمدن أن تخفض خسائر شبكات 
التوزيع، وهي مشــــكلة كبيــــرة في عدد من 
الدول، عبر تحديث البنية التحتية وقياس 

الاستهلاك وإصلاح التسربات.
لكــــن التكنولوجيــــا وحدها لــــن تنقذ 
العالــــم من أزمة المياه. فالتحلية لا تعالج 
ســــوء إدارة الميــــاه الجوفيــــة، ومحطات 
المعالجة لا تمنع هدر المياه في الزراعة، 
والسدود لا تســــتطيع وحدها حل مشكلة 
تغيــــر المنــــاخ. الأزمة فــــي جوهرها أزمة 
إدارة بقــــدر ما هي أزمة موارد. وإذا كانت 
الزراعة تســــتهلك أكثر من 70 في المئة من 
المياه العذبة المســــحوبة عالمياً، فإن أي 
استراتيجية جدية يجب أن تبدأ من هناك، 

لا من حملات التوعية المنزلية وحدها.
وهذا يتطلب تغييراً في الطريقة التي 
تنظر بهــــا الحكومات إلى المــــاء. لم يعد 
كافياً بناء مشــــروع جديد كلما انخفضت 
الإمــــدادات. المطلــــوب هو معرفــــة دقيقة 
بمــــا يدخــــل الحوض ومــــا يخــــرج منه، 
وكم تســــتهلك الزراعــــة، وكم تفقد 
الشبكات، وكم تُستنزف 
المياه الجوفية، وما 
الذي يمكن إعادة 
استخدامه، وما 
الذي ينبغي 
تركه للأنظمة 
البيئية. وتؤكد 
منظمة الأغذية 
والزراعة أن 
محاسبة المياه 
وتدقيق استخدامها 
ينبغي أن يكونا نقطة 
البداية لأي إدارة فعالة 

للندرة المائية.
كما أن التعاون 
الدولي يحتاج 
إلى الانتقال 
من لغة عامة 
عن ”الأمن 
المائي“ إلى 
مؤسسات 
تستطيع 
إدارة 
الأزمات 
قبل وقوعها. 
فالبيانات 
المشتركة حول 
الأنهار والأمطار 
والمياه الجوفية، 
وآليات الإنذار المبكر، 
واتفاقات تقاسم المياه 
في فترات الجفاف، 
وقواعد واضحة لتشغيل 
السدود، يمكن أن تمنع كثيراً 
من النزاعات التي قد تبدو 
لاحقاً وكأنها انفجرت فجأة. 
والمشكلة أن الماء يتحرك 
ببطء في الطبيعة، لكنه يتحول 
بسرعة إلى أزمة سياسية 
عندما يشعر الناس بأن 

موردهم الأساسي مهدد.

في النهايــــة، ربما تكــــون أخطر فكرة 
في أزمــــة المياه هي الاعتقــــاد بأنها أزمة 
مستقبلية. المســــتقبل بدأ بالفعل. نصف 
ســــكان العالــــم تقريباً اختبــــروا في 2022 
ندرة مائية شــــديدة خلال جزء من السنة، 
والأنهــــار الجليدية تفقــــد كتلتها، والمياه 
المخزنة على اليابســــة تتراجع، والأنهار 
أصبحــــت أكثــــر اضطراباً، فيمــــا لا يزال 
مليارات البشر محرومين من خدمات مياه 

وصرف صحي آمنة.

المــــاء هو المــــادة التي قامــــت عليها 
المــــدن والزراعة والصناعة والحضارات. 
لكنــــه كان أيضــــاً أحــــد العوامــــل التــــي 
أســــقطت مجتمعــــات عندما عجــــزت عن 
إدارة مواردها. وما يواجهه العالم اليوم 
ليس نهايــــة المياه علــــى الكوكب، وإنما 
نهاية عصــــر كان يمكن فيــــه التعامل مع 
الميــــاه وكأنها مورد مضمــــون إلى الأبد. 
الحضــــارة الحديثــــة بنــــت اقتصاداتهــــا 
ومدنها وســــكانها وفــــق افتراض ضمني 
بأن الماء ســــيظل متاحاً عندما نحتاجه. 
الســــكاني  والنمــــو  المناخــــي  التغيــــر 
والاســــتنزاف والتلوث بدأوا بإسقاط هذا 

الافتراض.
لذلك فــــإن المعركة المقبلــــة لن تكون 
بالضــــرورة بيــــن الــــدول علــــى النفط أو 
المعــــادن النادرة وحدها. قــــد تكون على 
الجوفيــــة،  الأحــــواض  وعلــــى  الأنهــــار، 
وعلى القــــدرة على إنتاج الغــــذاء، وعلى 
التكنولوجيــــا التــــي تحول ميــــاه البحر 
إلــــى ميــــاه صالحــــة للاســــتخدام، وعلى 
الطاقة اللازمة لتشغيل تلك التكنولوجيا. 
وســــتكون الدول التــــي تنظر إلــــى الماء 
الوطنــــي  الأمــــن  مــــن  جــــزءاً  باعتبــــاره 
لا  والصحــــي،  والغذائــــي  والاقتصــــادي 
مجــــرد خدمــــة بلديــــة، أكثــــر قــــدرة على 

التعامل مع عالم أكثر اضطراباً.
المياه ليســــت مجرد مــــورد طبيعي. 
إنها البنية التحتيــــة المخفية للحضارة. 
وإذا انهــــارت قــــدرة المجتمعــــات علــــى 
تأمينهــــا وإدارتهــــا بعدالة وكفــــاءة، فلن 
تكــــون النتيجــــة عطشــــاً فقط، بــــل غذاءً 
أغلى، ومدناً أكثر هشاشــــة، وهجرة أكبر، 
وتوتراً سياســــياً أوسع، وصراعات يمكن 
أن تبــــدأ حول قطرة مــــاء وتنتهي بإعادة 
رســــم موازين القوة. لذلك فــــإن التحذير 
الحقيقي ليس أن العالــــم قد يواجه أزمة 
مياه يوماً ما، بل أن أزمة المياه أصبحت 
بالفعل واحدة مــــن حقائق القرن الحادي 
والعشــــرين، وأن الســــؤال لــــم يعــــد هل 
نستطيع منعها بالكامل، وإنما هل نمتلك 
والتكنولوجيــــا  والمؤسســــات  الإرادة 
لإدارتهــــا قبل أن تتحول مــــن أزمة موارد 

إلى أزمة حضارة.
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المياه لم تعد مجرد مــــــورد طبيعي متاح، بل تحولت إلى أحد أعقد التحديات 
التي تواجه البشــــــرية في القرن الحادي والعشرين. بين ندرة متزايدة، وتلوث 
ــــــاه اختبارًا حقيقيًا  متصاعــــــد، وصراعات عابرة للحدود، أصبحت أزمة المي
لقدرة الحضارة الحديثة على الاســــــتمرار، وشــــــرطًا أساسياً لضمان الأمن 

الغذائي والسياسي.

في العمق

علي قاسم
كاتب سوري 

المياه جهاز إنذار مبكر للأزمات
ر الماء خرائط القوة؟

ّ
من الجفاف إلى الصراع: كيف يغي

كارثة وشيكة تهدد بقاء الحضارة

صراع على البقاء والسيادة

الحلول التقنية وإعادة 

الاستخدام ضرورية لكنها 

غير كافية دون إدارة رشيدة 

شفافية قادرة على مواجهة 

الأزمات قبل وقوعها

الزراعة تستهلك أكثر من 

%70 من المياه العذبة ومع 

ارتفاع الطلب يصبح كل 

ا على 
ً
قرار في إدارة الري مؤثر

الغذاء والأمن الاجتماعي

ا في 
ً

أزمة المياه ليست نقص

الكميات فقط بل اضطراب 

في دورة الطبيعة حيث يجتمع 

الجفاف والفيضانات وتذوب الجبال 

الجليدية بسرعة غير مسبوقة
حواض 
لمياه

ولا يمكن بناء 
رن أمام تغير
ن دون إدارة

ياه.
هنا تأتي 

العالم 
ءاً كبيراً
م

ل، لكنه 
بالسرعة

 تحلية مياه 
صبحت خياراً 
ي ي

جياً متاحاً 
ي يب

ساحلية،
تحتاج 
ت كبيرة 
 وإدارة 

قة. وإعادة 
مياه الصرف 
تحول المياه 

ت تُعامل 
لى مورد 

راعة 
ة وبعض

مات 
الزراعة

ستطيع 
قد عبر
نقيط

ينبغي أن يكونا نقطة
البداية لأي إدارة فعالة

للندرة المائية.
كما أن التعاون
الدولي يحتاج
إلى الانتقال
من لغة عامة
”الأمن عن
المائي“ إلى
مؤسسات
تستطيع
إدارة
الأزمات
قبل وقوعها.
فالبيانات
المشتركة حول
الأنهار والأمطار
والمياه الجوفية،
وآليات الإنذار المبكر،
واتفاقات تقاسم المياه
في فترات الجفاف،
وقواعد واضحة لتشغيل
السدود، يمكن أن تمنع كثيراً
ي و و و

من النزاعات التي قد تبدو
لاحقاً وكأنها انفجرت فجأة.
و ب ي

والمشكلة أن الماء يتحرك
ببطء في الطبيعة، لكنه يتحول
بسرعة إلى أزمة سياسية
الناس بأن عندما يشعر

موردهم الأساسي مهدد.
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بعد خمسة عشر عاماً من سقوط 
نظام معمر القذافي، تبدو المفارقة 

الليبية أكثر وضوحاً من أي وقت مضى: 
البلد الذي قامت ثورته على وعد بناء 

دولة جديدة ما زال يعيش داخل مرحلة 
انتقالية لم تعد انتقالية إلا بالاسم. تبدلت 
الحكومات، وتغيرت التحالفات، وانقسمت 

المؤسسات، وتعددت المبادرات الدولية 
والمحلية، وتوالت خرائط الطريق واللجان 

والحوارات والاتفاقات، لكن الدولة التي 
يفترض أن تكون نتيجة لكل ذلك لم تصل 

بعد. وفي المقابل، نشأت حول المرحلة 
الانتقالية طبقة سياسية كاملة راكمت 
سنوات طويلة من الحضور والنفوذ 

والقدرة على تعطيل أو تمرير القرارات، 
حتى أصبح السؤال الأصعب في ليبيا 

ليس فقط لماذا فشلت الانتخابات، وإنما 
لماذا استطاعت المؤسسات المؤقتة أن 
تعيش كل هذه السنوات من دون أن 

تنتهي.
هذه ليست مشكلة حكومة بعينها، ولا 
يمكن اختزالها في رئيس وزراء أو مجلس 

أو طرف سياسي واحد. فالحكومات 
في ليبيا تتغير، لكن البنية التي تنتج 

الحكومات وتعيد توزيع الشرعية بينها 
بقيت أكثر ثباتاً. البرلمان، والمجلس 
الأعلى للدولة، والمجلس الرئاسي، 

والحكومات المتعاقبة، والهيئات المنبثقة 
عن التسويات السياسية، كلها أصبحت 

أجزاء من منظومة واحدة تعيش على 
تمديد المرحلة الانتقالية أكثر مما تعيش 

على إنهائها. وحتى خارطة الطريق 
الأممية الحالية تنطلق من حقيقة أن ليبيا 

بحاجة إلى إنهاء الترتيبات الانتقالية 
المتعاقبة وتوحيد مؤسساتها وإجراء 

انتخابات عامة.
المشكلة إذن ليست أن ليبيا لم تجد 

بعد الصيغة المثالية للحكم، بل أن الطبقة 
السياسية لم تنجح في إنتاج آلية تجعل 

مغادرة السلطة نتيجة طبيعية للعمل 
السياسي. ففي الدول المستقرة، تكون 

المؤسسات السياسية جسوراً إلى السلطة 
ومنها، بينما تتحول المؤسسات المؤقتة 

في ليبيا إلى مواقع يمكن أن تستمر 
فيها النخب نفسها سنوات طويلة، حتى 

عندما تنتهي المبررات التي نشأت من 
أجلها. وبذلك لم تعد المرحلة الانتقالية 

مجرد فترة زمنية تسبق الانتخابات، بل 
أصبحت بنية سياسية لها مصالحها 
وحساباتها وشبكاتها، وتملك أسباباً 

كثيرة تجعل استمرارها أقل كلفة بالنسبة 
إلى بعض الفاعلين من الوصول إلى 

تسوية نهائية قد تعيد توزيع السلطة من 
الصفر.

ومن هنا يصبح الحديث عن 
الانتخابات أكثر تعقيداً من مجرد تحديد 

موعد للاقتراع. فالانتخابات ليست 
بالنسبة إلى القوى الموجودة في السلطة 

مجرد عملية إجرائية، وإنما يمكن أن 
تعني إعادة تعريف كاملة للشرعية 

السياسية. من يفوز قد يزيح من يخسر، 
ومؤسسة اعتادت امتلاك حق الفيتو قد 

تفقده، ونخب بنت نفوذها على التوازنات 
المؤقتة قد تجد نفسها أمام ناخب لا 

تستطيع التحكم في قراره. ولذلك فإن 
معركة الانتخابات في ليبيا ليست فقط 
معركة حول القوانين والصلاحيات، بل 

حول السؤال الأعمق: من يملك حق إنتاج 
السلطة؟

وهنا تظهر مفارقة المستشار عقيلة 
صالح بوضوح. فالرجل، الذي يرأس 

مجلس النواب منذ 2014، أصبح أحد أكثر 
الوجوه استمرارية في المشهد السياسي 

الليبي. وهذه الاستمرارية لا تعني في 
حد ذاتها مخالفة أو عيباً؛ فالعمر أو طول 
البقاء في موقع سياسي لا يشكلان دليلاً 

على عدم الكفاءة، كما أن أي تقييم قانوني 
لشرعية المواقع يجب أن يستند إلى 

النصوص والوقائع لا إلى الأشخاص. 
لكن وجود قيادة تشريعية استمرت 

أكثر من عقد داخل نظام سياسي يعلن 
باستمرار أن هدفه هو تجديد الشرعية 
عبر الانتخابات يطرح سؤالاً سياسياً 
لا يمكن تجاهله: كيف يمكن بناء ثقافة 

تداول للسلطة بينما تظل المؤسسات التي 
يفترض أن تدير الانتقال نفسها جزءاً من 

مشكلة الاستمرار؟
السؤال لا يخص عقيلة صالح 

وحده. إنه يطال كل من بقي في مواقع 
القرار طوال هذه السنوات، أياً كان 

موقعه أو معسكره أو خطابه السياسي. 
فالمسؤولية السياسية لا تتوقف عند من 

يدير الحكومة التنفيذية، وإنما تمتد 
إلى من يشرّع، ومن يمنح الثقة، ومن 

يسحبها، ومن يضع القواعد الانتخابية، 
ومن يؤجلها، ومن يملك القدرة على عقد 

التسويات أو إفشالها. ولا يعني ذلك 
اتهام هؤلاء جميعاً بالفساد أو تحميلهم 

مسؤولية جنائية لا تثبت إلا أمام القضاء؛ 
إنما يعني أن من شارك في إدارة مرحلة 

سياسية استمرت خمسة عشر عاماً 
يجب أن يكون مستعداً للخضوع للسؤال 

السياسي البسيط: ماذا أنجزتم خلال هذه 
السنوات، ولماذا لم تصل البلاد إلى الدولة 

التي وعدتم بها؟
المفارقة أن الخطاب السياسي الليبي 
نفسه أصبح يعيد إنتاج المفردات ذاتها: 
التوافق، الشرعية، القوانين الانتخابية، 

الحكومة الموحدة، المصالحة، خارطة 
الطريق، الحوار الوطني. وكلما بدا أن 

البلاد تقترب من نقطة حاسمة، ظهر 
خلاف جديد حول الآلية أو التوقيت أو 

الصلاحيات أو شروط المشاركة. ثم تُنشأ 
لجنة جديدة لمعالجة الخلاف، وتنتهي 
اللجنة إلى مقترحات جديدة، ثم يبدأ 

التفاوض حول المقترحات، قبل أن تعود 
الأزمة إلى نقطة أخرى. المشكلة ليست في 

الحوار ذاته؛ فالحوار جزء ضروري من 
أي تسوية سياسية. المشكلة تبدأ عندما 
يصبح الحوار بديلاً عن القرار، وتتحول 

اللجان من أدوات لإنجاز الاستحقاقات 
إلى أدوات لتأجيلها.

وليبيا لا تعاني في الحقيقة نقصاً في 
المبادرات السياسية. وهذه المرة تحديداً 
ينبغي ألا يكون السؤال: هل لدينا اتفاق 
جديد؟ بل: هل توجد آلية تجعل الاتفاق 

قابلاً للتنفيذ وتحول دون أن يصبح 
مجرد محطة أخرى في سلسلة المحطات 
السابقة؟ فالاختبار الحقيقي لأي اتفاق 

سياسي ليس عدد الأطراف التي توقعه، 
ولا حجم الترحيب الدولي به، وإنما 

قدرته على نقل البلاد من مرحلة إنتاج 
النصوص إلى مرحلة تنفيذها.

وهذا هو الفارق بين ليبيا اليوم وليبيا 
التي تحتاج إلى أن تكونها. الدولة لا تُبنى 
بعدد الاجتماعات، ولا بعدد البيانات التي 

تؤكد الالتزام بالانتخابات، ولا بتغيير 
أسماء اللجان. الدولة تبدأ عندما تصبح 

القواعد السياسية أعلى من مصالح 
القائمين عليها، وعندما يصبح انتهاء ولاية 
المسؤول نتيجة طبيعية للنظام السياسي لا 

نتيجة تفاوض جديد بين الأطراف.
وإذا كان الخلاف حول الانتخابات 
هو الوجه السياسي للأزمة، فإن المال 

العام يمثل وجهها الاقتصادي. فالمرحلة 
الانتقالية الطويلة ليست مجرد حالة 

دستورية أو سياسية معلقة؛ إنها أيضاً 
كلفة مالية ضخمة. تعدد المؤسسات 

والحكومات والهياكل والميزانيات يخلق 
بيئة يصعب فيها تتبع المسؤولية، ويجعل 

الإنفاق العام جزءاً من الصراع على 
النفوذ. وفي بلد يعتمد اقتصاده بدرجة 
كبيرة على النفط، تصبح السيطرة على 

القرار المالي أكثر من مسألة إدارية، لأنها 
تعني امتلاك واحدة من أهم أدوات إنتاج 

القوة السياسية.
لكن وجود جهاز رقابي لا يكفي إذا 

بقيت نتائج الرقابة منفصلة عن المساءلة 
السياسية والمؤسسية. فالتقرير الرقابي 

لا ينهي المخالفة بمجرد تسجيلها؛ قيمته 
الحقيقية تظهر عندما تتحول الملاحظات 

إلى تصحيح، وتتحول المسؤولية إلى 
محاسبة، ويتحول المال العام من مورد 

تتنافس عليه المؤسسات إلى مورد 
يخضع لقواعد واحدة. ولذلك فإن سؤال 

الانتخابات لا يمكن فصله عن سؤال 
المال. الدولة التي لا تستطيع تحديد من 
يحكمها بصورة شرعية ستجد صعوبة 

أيضاً في تحديد من يملك حق اتخاذ 
القرار المالي باسمها.

وهنا يصبح الحديث عن الطبقة 
السياسية أكثر دقة من الحديث عن 

’الحكومات‘. فالمرحلة الانتقالية لم تستمر 
لأن الحكومات وحدها فشلت، وإنما لأن 
منظومة أوسع من المؤسسات والقواعد 

والمصالح عجزت عن إنتاج انتقال حقيقي. 
الحكومات تغيرت، لكن الصراع على 

الشرعية بقي. الاتفاقات تغيرت، لكن آليات 
تعطيلها بقيت. الوجوه تبدلت أحياناً، لكن 

قواعد اللعبة ظلت إلى حد كبير نفسها: 
كل طرف يطالب بإنهاء المرحلة الانتقالية 
عندما يرى أن ذلك يخدم موقعه، ويتحفظ 

عليها عندما يشعر أن الانتخابات قد تعيد 
توزيع النفوذ على حسابه.

وهذا ما يجعل الأزمة الليبية 
مختلفة عن مجرد فشل إداري. إنها 

أزمة في العلاقة بين السلطة والشرعية. 
فالمؤسسات التي يفترض أن تكون 

مؤقتة اكتسبت، بمرور الوقت، مصالح 
مرتبطة باستمرارها، وأصبح تغييرها 

أكثر صعوبة من إنشائها. وكلما طال أمد 
المرحلة الانتقالية، أصبح من الأصعب 

على الطبقة السياسية أن تتخيل لحظة 
تخرج فيها من المشهد وفق قواعد لا 

تتحكم هي في صياغتها.
أما المجتمع الليبي، فقد وجد نفسه 

في موقع المتلقي لهذا الصراع. المواطن لا 
يختار تعدد الحكومات، ولا يضع القوانين 

الانتخابية، ولا يقرر شكل المؤسسات 
السيادية، ولا يتحكم في توقيت 

التسويات. لكنه يدفع كلفة الانقسام من 
قيمة العملة إلى مستوى الخدمات، ومن 

فرص الاستثمار إلى الأمن، ومن الثقة 
في الدولة إلى الإحساس بأن السياسة 

أصبحت مهنة مغلقة على أصحابها.
لذلك فإن المعركة الحقيقية ليست بين 

من يريد الانتخابات ومن يرفضها بصورة 
معلنة. نادراً ما يقول سياسي ليبي إنه 

ضد الانتخابات. المعركة الأكثر أهمية هي 
حول الشروط التي تسبق الانتخابات، 
ومن يضعها، ومن يفسرها، ومن يملك 

تعديلها، ومن يحدد توقيتها، ومن يضمن 
ألا تتحول كل عقدة جديدة إلى سبب 
لتأجيل الاستحقاق. ولهذا فإن نجاح 

المسار الحالي سيتوقف بقدر كبير على 
قدرة المؤسسات الليبية على قبول قواعد 

لا تستطيع تعديلها كلما اقتربت من لحظة 
الاختبار.

وهنا تحديداً ينبغي أن تتغير لغة 
السياسة الليبية. لم يعد كافياً أن يقال إن 

”الفرصة للشعب“، لأن الشعب لا يحتاج 
إلى تذكير بأن السلطة ملكه. المطلوب أن 
تتحول هذه العبارة إلى إجراء سياسي: 

موعد انتخابي واضح، إطار قانوني قابل 
للتطبيق، مؤسسة انتخابية قادرة على 

إدارة الاقتراع، ترتيبات أمنية تسمح 
للناخب بالتصويت، وقبول مسبق بنتائج 

العملية ضمن قواعد متفق عليها. وهذه 
هي العناصر التي تركز عليها خارطة 

الطريق الأممية الحالية، التي تربط بين 
الإطار الانتخابي وتوحيد المؤسسات 

والحكومة الموحدة والحوار حول قضايا 
الحوكمة والاقتصاد والأمن والمصالحة.
المطلوب أيضاً إعادة تعريف معنى 

”التوافق“. التوافق الذي يمنع الانتخابات 
ليس توافقاً على الدولة، وإنما توافق على 

استمرار إدارة الأزمة. أما التوافق الذي 
يضع قواعد لخروج الجميع من المرحلة 

الانتقالية، فهو الذي يمكن أن يتحول إلى 
تأسيس سياسي جديد.

وهنا تبرز أهمية المسار الحالي. فقد 
رحبت الأمم المتحدة بتأييد مجلس النواب 

لاتفاق الاجتماع المصغر، واعتبرت ذلك 
خطوة نحو تجاوز الجمود السياسي 
وتوحيد المؤسسات وتهيئة الظروف 
لانتخابات برلمانية ورئاسية شاملة 
وذات مصداقية. كما واصل أعضاء 

الاجتماع المصغر اجتماعاتهم في تونس 
في سبتمبر لمتابعة التنفيذ، مع تحديد 

اجتماع لاحق في أكتوبر. هذه التطورات 
لا تعني أن الأزمة انتهت، لكنها تضع 

المؤسسات أمام اختبار أكثر وضوحاً: هل 
تستطيع هذه المرة أن تنفذ ما توافق عليه، 
أم أن الاتفاق سيضاف إلى أرشيف طويل 

من التسويات التي عجزت عن تحويل 
النص السياسي إلى واقع؟

بعد خمسة عشر عاماً، لم يعد ممكناً 
التعامل مع المرحلة الانتقالية باعتبارها 

ظرفاً مؤقتاً طال أكثر مما ينبغي، لأن 
طولها نفسه أصبح جزءاً من المشكلة. لقد 

نشأ جيل ليبي كامل داخل دولة مؤقتة، 
وتعلم أن الحكومات يمكن أن تتغير من 
دون انتخابات، وأن المؤسسات يمكن أن 

تستمر من دون تجديد كامل للشرعية، وأن 
كل أزمة يمكن أن تنتج لجنة جديدة، وأن 

كل لجنة يمكن أن تنتج اتفاقاً جديداً. كسر 
هذه الحلقة لا يحتاج إلى خطاب أكثر 

حدة، وإنما إلى قاعدة سياسية بسيطة: لا 
شرعية دائمة لمؤسسات مؤقتة، ولا سلطة 
بلا تفويض متجدد، ولا انتقال بلا نهاية 

محددة.

شن الملك عبدالله الثاني هجوما 
فريدا من نوعه على السياسة التي 
تتبعها الحكومة الإسرائيلية الحالية في 

خطاب استثنائي ألقاه أمام الجمعية 
العمومية للأمم المتحدة. يمكن وصف 

الخطاب بأنّه تسمية للأشياء بأسمائها، 
فضلا عن أنّه تعبير عن مخاوف اردنية 
حقيقية من تهجير ممنهج لفلسطينيي 

الضفة الغربية في اتجاه المملكة 
الأردنية الهاشمية المرتبطة باتفاق سلام 
مع إسرائيل منذ العام 1994، وهو اتفاق 

حدّد الحدود الأردنية بدقة.
 يعتبر الأردن مثل هذا التهجير 
خطرا ذا طابع وجودي على المملكة 

التي تواجه تحديات كبيرة، بما في ذلك 
الاعتداءات الإيرانية…

ما تفعله إسرائيل اعتداء واضح 
ومباشر على الأردن وحدوده المعترف 
بها وليس فقط مجرد محاولة للقضاء 

على حقوق الشعب الفلسطيني، المعترف 
بها دوليا، من المجتمع الدولي ومن الأمم 

المتحدة نفسها.
كان العاهل الأردني واضحا كلّ 

الوضوح عندما قال: ”ما يحدث حاليا 
في أنحاء الضفة الغربية ليس سلسلة 
من الأحداث المنفصلة، بل مجموعة من 
الممارسات المترابطة التي تشكل جزءا 

من سياسة واحدة تهدف إلى إجبار 
شعب بأكمله على مغادرة أرضه. هناك 
مصطلح واضح لوصف هذه السياسة: 

التهجير القسري، وهو جريمة حرب. 
إذا أردنا حل الصراع الفلسطيني-

الإسرائيلي، يجب على العالم أن يتخلى 
عن بعض الأوهام، في مقدمها الاعتقاد 

بأن غزة والضفة الغربية قصتان 
منفصلتان. إنهما في الواقع وجهان 

لنفس الإستراتيجية الإسرائيلية: على 
كلتي الجبهتين يتم قتل الفلسطينيين، 

وعلى كلتي الجبهتين، يجري العمل 
على فرض واقع جديد على الأرض، عبر 

التدمير في غزة، وعبر الضم الفعلي 
للأراضي في الضفة الغربية. الهدف 
واحد: جعل قيام الدولة الفلسطينية 

القابلة للحياةأمرا مستحيلا“.

لم يكن خطاب عبدالله الثاني 
سوى تأكيد لواقع يتمثل في أن الأردن 

مستعد للدفاع عن نفسه ولا يمكن 
إلا إن يفعل ذلك، خصوصا في غياب 
أي مشروع سياسي إسرائيلي يخدم 

ترسيخ الاستقرار في المنطقة التي 
تشهد تغييرات كبيرة. إنّه بمثابة تحذير 
للحكومة الإسرائيلية لم يسبق أن صدر 
مثله عن المملكة إذ يرى عبدالله الثاني 

أنّه ”بالنسبة للأردن، الأمر واضح 
كالشمس: أي تهديد لحدودنا الشمالية 

أو أمننا المائي هو تهديد لأمننا القومي. 
لن يشيح الأردن بنظره، بل سنحمي 

أمننا، ومياهنا، ومصالح شعبنا.
السؤال هنا هو إذا استمرت إسرائيل 

بنهجها العدواني في جنوب سوريا، هل 
سيدعها المجتمع الدولي تتمادى في ذلك 

دون أن يحرك ساكنا“؟
أضاف عبدالله الثاني: ”نحن نعلم 

ما يعنيه أن نعيش في منطقة تبدأ فيها 
أزمة قبل أن تنتهي سابقتها. نعلم أنه 

لا يمكننا الاختيار بين الاستجابة لأزمة 
طارئة أمامنا وبناء المستقبل. لذلك، نحن 

نمضي في المسارين معا.
 نحن نحمي المسيحية – مجتمعاتها 

وإرثها – في موطنها الأصلي 
والتاريخي، بينما ندافع عن الصورة 

الحقيقية للإسلام في وجه أصوات 
الكراهية.

 وخلال ذلك كله، لن نتخلى عن 
التزامنا بالسلام العادل. سنستمر في 

دعم الصمود الفلسطيني. وسنستمر في 
دعم الأونروا“.

كلام  كبير  يصدر عن الأردن الذي 
اعتاد في الماضي اتخاذ مواقف متحفظة 

لدى التعاطي مع إسرائيل، وذلك على 
الرغم من كلّ العدوانية التي تميّز 

تصرفات بنيامين نتانياهو الذي لم 
يسمه عبدالله الثاني بالاسم، بما يشير 

إلى طبيعة العلاقة بين الرجلين، وهي 
علاقة أقلّ ما يمكن أن توصف به أنّها 

باردة إلى أبعد حدود، بل غير موجودة. 
لكن ما العمل عندما تذهب الحكومة 

الإسرائيلية في جنونها إلى ابعد حدود 
مستفيدة من هجوم ”طوفان الأقصى“ 
الذي نفذته ”حماس“ في السابع من 

تشرين الأول – أكتوبر 2023؟
الأكيد أنّ ما تعرّضت له إسرائيل 

انطلاقا من غزّة غيّر سلوكها الذي كان 
قائما على السكوت عن المساعدات التي 
كانت تصل إلى ”حماس“ في غزّة. كانت 

إسرائيل راضية عن كلّ دعم يصل إلى 
”حماس“، كون هذا الدعم، الذي استخدم 

في بناء الأنفاق، يكرّس الانقسام 
الفلسطيني.

تغيّرت إسرائيل. هذا صحيح، 
لكن هذا التغيير لا يبرر غياب مشروع 

سياسي يعترف بوجود الشعب 
الفلسطيني. هناك ما بين سبعة وثمانية 

ملايين فلسطيني من البحر إلى النهر، 
في داخل إسرائيل نفسها وفي الضفة 

وفي غزة. هل تستطيع إسرائيل تذويب 
هؤلاء؟ الجواب أنّ ذلك مستحيل. ما هو 

مستحيل أكثر البحث عن حلول على 
حساب الأردن الذي استطاع طي صفحة 
الوطن البديل التي كان يفكّر فيها اليمين 

الإسرائيلي منذ فترة طويلة.
يعبّر خطاب العاهل الأردني في 

الأمم المتحدة عن شعور لديه بأن الكيل 
طفح. لم يخطئ عبدالله الثاني يوما 

في تقييمه للوضع الإقليمي. امتلك في 
كلّ وقت ميزانا دقيقا جعله يتحدث 

في مثل هذه الأيام من العام 2004 عن 
”الهلال الشيعي“ وخطورته، وهو ”هلال 

فارسي“ بالفعل كان يمتد، في الماضي 
القريب من طهران إلى بيروت مرورا 

ببغداد ودمشق…
هل في إسرائيل من يفهم معنى 
الرسالة التي وجّهها عبدالله الثاني 

الذي ركّز في خطابه على أنه ”لا يمكن 
للقوة العسكرية أن تقدم حلولا فاعلة. 

لا تطعم (القوة العسكريّة) الجياع، 
ولا تضمن عودة المهجرين، ولا تبني 

السلام. كما لا يمكنها إصلاح كوكبنا، أو 
إدارة موجات الهجرة، أو قيادة التطور 
التكنولوجي. كل ذلك يتطلب مؤسسات 
لديها الشرعية، ويتطلب وجود الثقة… 
الثقة بين الدول، والثقة في الاتفاقات، 

والثقة بأن القوانين ستطبق فعليا“.
قال عبدالله الثاني كلمته التي 
فحواها أنّ الأردن مستعد للدفاع 

عن نفسه في وجه ما تعمل من أجله 
إسرائيل، خصوصا في الضفّة الغربيّة. 

هل في إسرائيل من يفهم الرسالة 
ويستوعبها؟ هل لا يزال في الدولة 
العبرية عشية انتخابات 27 تشرين 

الأول – أكتوبر المقبل من يدرك أن لغة 
العقل والسياسة لا بدّ أن تحلّ مكان 
لغة القوة التي تعني البقاء في أسر 
حلقة مقفلة حيث العنف المستدام… 

الذي لا فائدة منه غير الرهان على غياب 
الاستقرار الذي ستكون إسرائيل ضحية 

من ضحاياه في المدى الطويل!

ليبيا رهينة الطبقة السياسية الأردن يدافع عن نفسه
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متى تنتهي جمهورية المرحلة الانتقالية؟

الأردن مستعد للدفاع عن نفسه ولا يمكن إلا إن يفعل ذلك

المشكلة ليست أن ليبيا لم تجد 
بعد الصيغة المثالية للحكم بل 

أن الطبقة السياسية لم تنجح في 
إنتاج آلية تجعل مغادرة السلطة 

نتيجة طبيعية للعمل السياسي

البلد الذي قامت ثورته على وعد 
بناء دولة جديدة ما زال يعيش 

داخل مرحلة انتقالية لم تعد 
انتقالية إلا بالاسم

خطاب الملك عبدالله الثاني في 
الأمم المتحدة كشف بوضوح 

خطورة السياسات الإسرائيلية 
وسمّى التهجير القسري جريمة 

حرب تهدد الفلسطينيين 
والأردن معًا

خيراالله خيراالله
 إعلامي لبناني

صلاح الهونيخخي
إعلامي ليبي



 يكشـــف جيســـي آيزنبـــرغ فـــي فيلم 
”الظهـــور الأول“ الجانـــب القاســـي مـــن 
مطـــاردة الأحـــلام، فيبتعد عـــن الحكاية 
التقليدية التي تكافئ الشـــخص الشجاع 
لمجـــرد أنه قرر خوض المجهول. ويضع 
أمام المشـــاهد امرأة عاديـــة تدخل عالم 
المســـرح للمرة الأولى، فتكتشف سريعًا 
أن الاقتـــراب من الفن يحمل ثمنًا نفســـيًا 

يفوق توقعاتها.
ويســـتند آيزنبرغ إلـــى تجاربه خلال 
بداياته الفنية في نيوجيرسي، مستفيدًا 
الســـينما  بيـــن  قضاهـــا  ســـنوات  مـــن 
والتلفزيون والمسرح. ويمنح هذا القرب 
الفيلم حسًـــا شـــخصيًا، من دون تحويله 
إلى ســـيرة ذاتية مباشـــرة أو اســـتعادة 
تجربتـــه  وتأتـــي  للماضـــي.  عاطفيـــة 
الإخراجيـــة الثالثة أكثر ثقـــة في لغتها، 
وأكثـــر قدرة على الجمع بيـــن الكوميديا 
والمـــرارة والغرابـــة. ويخـــرج ”الظهور 
الأول“ من مساحة قصة النجاح التقليدية 
إلى ســـؤال أكثر تعقيدًا عـــن الثمن الذي 
يدفعه الإنســـان حين يحـــوّل حلمًا قديمًا 

إلى واقع.

الفن والطموح والاغتراب

تخوض مونا، ربة المنزل التي تعيش 
حيـــاة هادئـــة ورتيبـــة فـــي الضواحي، 
اختبـــار أداء لإنتـــاج مســـرحي إقليمـــي 
بعدمـــا شـــعرت بـــأن حياتهـــا اليوميـــة 
تســـتهلكها من دون أن تمنحها مســـاحة 
حقيقيـــة لنفســـها. وتحصل علـــى الدور 
بصـــورة مفاجئة رغـــم انعـــدام خبرتها 
السابقة في التمثيل، فتجد أمامها فرصة 
طـــال انتظارها. وتكتشـــف بعـــد دخول 
البروفـــات أن الحصول علـــى الدور كان 
الجـــزء الأســـهل مـــن الرحلـــة، إذ تواجه 
جيري، المخرج القاسي الذي يتعامل مع 
المسرح باعتباره مساحة تتطلب أقصى 

درجات الالتزام والانضباط.
تدخـــل مونا فـــي صدام مســـتمر مع 
المخرج بســـبب إصراره علـــى الوصول 
إلى مســـتوى من الكمال يدفـــع الممثلين 
إلى حدودهم القصوى. وتتحول التجربة 
تدريجيًا من محاولة للهروب من الملل إلى 
اختبار حقيقي لقدرتها على فهم نفســـها 
ومواجهة مخاوفها. وتجد نفســـها وسط 
مجموعـــة مـــن الفنانين الذيـــن يحملون 

إحساسًـــا بالعزلـــة، فيصبـــح المســـرح 
مســـاحة للاختبـــاء خلف الشـــخصيات 
وكشـــف الذات في الوقت نفســـه. وتمنح 
هذه المفارقـــة الفيلم جوهره، لأن البحث 
عن الذات يجري داخل عالم يقوم أساسًا 

على التمثيل والاصطناع.
يبـــدأ الفيلـــم بإيقـــاع يوحـــي بـــأن 
الجمهور أمـــام حكاية لطيفـــة عن امرأة 
تقرر تغيير حياتها، ثم يقلب هذا الانطباع 
تدريجيًـــا عبر ســـخرية أكثر قســـوة من 
مقدمته. ويســـتخدم آيزنبـــرغ الكوميديا 
للكشـــف عن هشاشـــة الفنانين والهوس 
الذي قد يصاحـــب محاولة الوصول إلى 
العمل المثالي. ويجعل الصراع بين مونا 
وجيري محورًا لهذا التحول، إذ يصطدم 
حماس الوافـــدة الجديـــدة برؤية مخرج 
مســـتعد لدفع ممثليه إلـــى حافة الانهيار 

بحثًا عن النتيجة التي يتخيلها.

المواجهـــة  مـــن  الفيلـــم  ويســـتفيد 
لصناعـــة مواقـــف ســـاخرة تحمـــل قدرًا 
مـــن الألم، فيصبح الضحك وســـيلة لفهم 
الســـلوك الإنســـاني. ويبتعـــد آيزنبـــرغ 
عن رســـم شـــخصيات طيبة في مواجهة 
شـــخصيات شـــريرة، ويمنـــح كل طرف 
دوافعه وتناقضاته. ويجعل هذا الاختيار 
الصـــراع أكثر إقناعًـــا، لأن مونا وجيري 
يمثلان وجهين مختلفين للهوس نفســـه؛ 

أحدهما يطارد فرصة لإثبات ذاته، والآخر 
يطارد صورة مثالية لفنه. ويخرج الفيلم 
من هـــذه المواجهة بطاقة كوميدية لاذعة 
ومســـاحة عاطفية تمنعه من التحول إلى 

هجاء سطحي لصناعة الفن.
تمنح جوليـــان مور شـــخصية مونا 
أداء  خـــلال  مـــن  الإنســـاني  حضورهـــا 
يعتمـــد علـــى التفاصيل الصغيـــرة أكثر 
مـــن الانفعالات الكبيـــرة، فتجعل صمتها 
وحركاتهـــا ونظراتها جزءًا أساســـيًا من 
بناء الشـــخصية. وتتعامل مور مع امرأة 
عادية تشعر بأنها منفصلة عن محيطها، 
ثم تبدأ تدريجيًا في اكتشـــاف إحســـاس 
بالانتماء عندما تدخل مجتمع المســـرح. 
وتمنح الشـــخصية هشاشة واضحة من 
دون تحويلهـــا إلى ضحيـــة، كما تمنحها 
إصـــرارًا يمنعها من البحث عن التعاطف 

السهل.
وتستفيد مور من كل لحظة لتوضيح 
المســـافة بين المرأة التي اعتادت إخفاء 
نفســـها والمـــرأة التـــي بدأت تـــرى في 
المسرح مســـاحة تســـمح لها بالظهور. 
وتتطـــور علاقتهـــا بزملائهـــا مـــع تقدم 
الأحـــداث، لأن الجميـــع يحملـــون نوعًـــا 
من الغربة ويجدون في التمثيل وســـيلة 
للتعامل معها. وتؤكد هذه التفاصيل قدرة 
مور علـــى تحويل شـــخصية عادية على 
الورق إلى شـــخصية مليئة بالتناقضات 
والدوافع. وتصبح مونا بفضل هذا الأداء 
قلب الفيلـــم، لأن رحلتها تمنح أفكار الفن 

والطموح والاغتراب وزنها الإنساني.

مساحة المواجهة

يصطـــدم بـــول جياماتـــي بمونا في 
مواجهـــة مشـــحونة، مؤديًـــا شـــخصية 
جيري، المخرج شـــديد القسوة والعابس 
والمهـــووس بفكرته عـــن الأداء المثالي. 
ويدفـــع جياماتي الشـــخصية إلى منطقة 
تجمـــع بين الطرافة والاســـتفزاز، فيظهر 
جيري كرجل مضحك في بعض اللحظات، 
قبل أن يكشـــف ســـلوكه عن قدرة حقيقية 
على إيذاء من يعملون معه. ويضعه الفيلم 
في مواجهة مباشـــرة مع مونا، فتتحول 
البروفات إلى ســـاحة صـــراع بين امرأة 
تريد اكتشـــاف موهبتها ورجل يعتقد أن 
الموهبـــة تحتـــاج إلى التكســـير وإعادة 
البناء حتى تصبـــح فنًا حقيقيًا. ويصنع 
جياماتـــي ومـــور كيمياء قويـــة، لأن كل 
ممثل يمنح الشـــخصية المقابلة مساحة 
كافيـــة للتطـــور. ويكشـــف تفاعلهما عن 
طبقات من الإحبـــاط والخوف والطموح، 
فتتجـــاوز المواجهـــة خلافًا عابـــرًا بين 
ممثلـــة ومخـــرج. ويســـتفيد الفيلـــم من 
العلاقة لإعادة طرح السؤال حول الحدود 
التي يستطيع الفنان تجاوزها في سبيل 
عمل يراه عظيمًا. ويترك آيزنبرغ الإجابة 
معلقـــة، ويضع الشـــخصيات أمام نتائج 

خياراتها، فيزداد الصراع تعقيدًا.

 بعــــض المدن تمنــــح أبناءها ملامحها، 
فيحملونها معهــــم حيثما حلوا وارتحلوا. 
والصويرة، مدينة الرياح والأسوار المطلة 
على الأطلســــي، التي عاشــــت فيها الكنس 
إلى جوار المســــاجد منذ نشــــأتها، منحت 
ابنهــــا هشــــام دينــــار كثيــــرا مــــن طبعها؛ 
انفتاحا لا يفرط فــــي الجذور، وخفة ظل لا 
تخدش الوقار، وموهبة نادرة في أن يجمع 
المختلفين حــــول مائدة واحدة، ثم يتركهم 
ينصرفــــون عنها وقد صاروا أقرب بعضهم 

إلى بعض مما كانوا حين جلسوا إليها.
أكتب عن هشــــام دينار بقلــــم الصديق 
وعيــــن المتابــــع معــــا، ولا أخفــــي ذلــــك، 
فالصداقــــة حين تكون صادقــــة تتيح رؤية 
الحقيقة عن قرب. مــــن جالس الرجل عرف 
فيــــه دماثــــة تســــبق كلامه، وروحــــا مرحة 
يوظفها بذكاء في تلييــــن المواقف وتبديد 
الحــــذر الــــذي يخيم عــــادة علــــى اللقاءات 
الأولى بين أناس قدمــــوا من أديان ولغات 
وحساســــيات متباعدة. وأما دبلوماســــيته 
فنابعــــة من طبع أصيل قبل أن تكون مهارة 
مكتســــبة؛ ينصــــت قبــــل أن يتكلــــم، ويقدر 
محدثه أيــــا كان موقعه، ويحســــن اختيار 
الكلمــــة الطيبة في وقتها. ومــــن هنا نفهم 
كيــــف التــــف حوله رجــــال ديــــن وتصوف 
وشــــخصيات سياسية ودبلوماسية وازنة، 
يشــــاركونه مســــعاه إلى وصل الموسيقى 
بالروحانيات وتقريب أهل الأديان بعضهم 

من بعض.
غيــــر أن الخلــــق الرفيــــع يحتــــاج إلى 
فن أصيــــل كي يتــــرك أثرا يبقى. وهشــــام 
دينار فنان قبل كل شــــيء، من أهل المديح 
والســــماع، وعــــرف رئيســــا لجمعية تعنى 
بهذا الفن، كما أنه مؤســــس مهرجان «روح 
الثقافات» ومديره، ومقدم الزاوية القادرية 
بالصويرة. وقد قدمه ملف المشاركين الذي 
نشــــرته مؤسســــة الثقافات الثلاث بوصفه 
فنانا ذا صوت اســــتثنائي، يمد الجســــور 
بيــــن التقاليــــد الموســــيقية ليبلغ رســــالة 
وئــــام وأخوة، وله مشــــاركات فــــي عدد من 
المهرجانــــات الدوليــــة. ومن شــــواهد ذلك 
أنه كان من الأصــــوات التي أدت قطع حفل 
افتتاح الدورة السادســــة عشــــرة لمهرجان 
الأندلسيات الأطلسية بالصويرة، وأنه كان 
طرفا في حوار غنائــــي لافت جمع مطربين 

من ثلاثة أجيال مختلفة.

قيمة ثقافية وإبداعية

وبحكم اشــــتغالي على المديح النبوي 
بحثا وتأليفا، أزعم أن لي أذنا تميز بين من 
يؤدي القصيدة ومن يسكنها، وهشام دينار 
من الصنف الثاني. صوته في خدمة النص، 
يمنح الكلمــــة حقها من التأنــــي والصفاء، 

ويعرف متى يعلو ومتى يخفت، حتى يغدو 
الإنشــــاد عنده حالا من أحــــوال الذكر. وفي 
هذا يكمن ســــر قدرته علــــى محاورة تقاليد 
موســــيقية أخــــرى دون أن يــــذوب فيها أو 
يتعالــــى عليهــــا. وحين يتحــــدث محاضرا 
في النــــدوات واللقــــاءات، يتكلــــم بلغة من 
عاش التجربة وخبرها، فيجمع حرارة أهل 
الذوق إلى وضوح المثقف العارف بالتراث 
الصوفي والموســــيقى الأندلســــية وتقاليد 

المتوسط الروحية.
أما قوتــــه الثقافية فتتجلــــى في قدرته 
علــــى تحويــــل الموهبة إلى مشــــروع. ففي 
ســــنة 2023 أطلق مهرجان «روح الثقافات»، 
فجمع فيــــه فنانين مــــن ديانــــات وثقافات 
متعددة، وأنغاما تراثيــــة تمتد من المديح 
والســــماع إلى كناوة والشكوري وعيساوة 
والمــــوروث الأمازيغــــي. وســــرعان ما غدا 
المهرجــــان، كمــــا يؤكــــد مؤسســــه، موعدا 
ســــنويا ثابتا في الأجنــــدة الثقافية لمدينة 
الرياح، وتقف وراء تنظيمه اليوم شــــراكة 
تضم جمعية للســــماع والتــــراث في رحاب 
الزاويــــة القادريــــة بالصويرة، ومؤسســــة 
الثقافات الثلاث للبحر الأبيض المتوسط، 

ومؤسسة ماتشادو بإشبيلية.

واللافت أن لكل دورة ســــؤالها الفكري. 
فقــــد انعقــــدت الــــدورة الثالثة ســــنة 2025 
تحــــت شــــعار «روحانياتنــــا في تقاســــم: 
بيــــن الأخــــلاق والجمــــال»، وتــــداول فيها 
وفنانون،  ومثقفــــون  وباحثون  أكاديميون 
مغاربة وأجانب، موضوع الجسر الصوفي 
بين التجــــارب الروحية، والتلاقح الخصب 
بين التقاليد المقدســــة. ثــــم انطلقت دورة 
2026 من قناعة بــــأن الديانات الإبراهيمية 
الثلاث يجمعها خلق إكرام الضيف وذائقة 
متقاربة فــــي النظر إلى الجمــــال. وقد عبر 
هشــــام دينار عــــن هذا الأفــــق حين أوضح 
أن روح التظاهــــرة تتخطــــى الفرجة الفنية 
لتصير مجــــالا للتأمل والتحــــاور الرصين 

بين الثقافات والأديان.
فأين تكمن القيمة المضافة التي يقدمها 
هشــــام دينار في سياقه الثقافي؟ أراها أولا 
فــــي إحياء الوظيفــــة الحضاريــــة للزاوية. 
فقد كانت الزاوية فــــي تاريخ المغرب، إلى 
جانب الذكر، دارا للضيافة، ومدرسة للأدب 
والإنشــــاد، وملاذا للفقير وعابر الســــبيل، 
وما يفعله هشــــام دينار أنــــه يعيد إلى هذه 
المؤسســــة العريقــــة دورها بلغــــة العصر، 
فيفتح رحابها للحوار، ويجعل من السماع 

لغــــة يفهمها البعيــــد قبل القريــــب. ولذلك 
لــــم يكــــن غريبــــا أن تمتد إحدى أمســــيات 
الدورة الرابعــــة، التي قادها بنفســــه، إلى 
ســــهرة روحيــــة داخــــل الزاويــــة القادرية. 
والجمال عنــــده موصول بخدمة الناس، إذ 
أطلقت الزاوية بمبــــادرة منه برامج للعمل 
الاجتماعــــي، منها الإعذار الجماعي لأطفال 
من أســــر في وضعية هشاشة، بتعاون مع 

مؤسسات محلية.
ثم أراها في تحويل الاختيار المغربي 
فــــي التعايــــش من خطــــاب إلى ممارســــة 
ملموســــة. فمؤســــس المهرجــــان يربطــــه 
صراحــــة بالرؤيــــة الملكيــــة الداعيــــة إلى 
تعزيز الحوار بين الأديان وترســــيخ ثقافة 
العيش المشــــترك، وبالقيم التــــي حملتها 
وثيقة الأخوة الإنسانية التي وقعها البابا 
فرنســــيس وشيخ الأزهر أحمد الطيب، وقد 
رأى فيــــه رافعة تعــــزز حضــــور الصويرة 
مركزا عالميا لما بات يعرف بالدبلوماسية 

الروحية.
وهي رؤية يســــندها الواقع، فقد حضر 
افتتــــاح الــــدورة الثالثة ســــفير الفاتيكان 
بالمغرب وســــفير أستراليا، وتصدر منصة 
الافتتاح الرسمي للدورة الرابعة، إلى جانب 
عامــــل إقليــــم الصويرة ورئيس مجلســــها 
الجماعي، مستشار صاحب الجلالة أندري 
أزولاي بصفته رئيســــا مشــــاركا لمؤسسة 
الثقافات الثلاث، وسفير المملكة الإسبانية 
والمديــــر  أوخيــــدا،  إنريكــــي  بالمغــــرب 
الإقليمي لمنظمة اليونسكو بشمال إفريقيا 
شــــرف أحميميد، والمســــؤولة عن الثقافة 
والرياضة في حكومة الأندلس باتريســــيا 

ديل بوزو.
وأراهــــا أخيــــرا فــــي أنــــه ينظــــر إلى 
الغــــد وهو يحتفــــي بالماضــــي، إذ فتحت 
الــــدورة الرابعــــة النقاش حــــول مبادرات 
عمليــــة، كإحداث مســــارات روحية تتخطى 
الحدود، ونسج شبكات تعاون بين الزوايا 
والأخويــــات، وتهيئــــة فضــــاءات لتكويــــن 
الشــــباب على قيم التعايش، فضلا عن جرد 
المشاهد المقدســــة وعقد تحالفات جديدة 
بين الحرفيين والموســــيقيين والجماعات 
الروحية. وتبقى «المائدة المشــــتركة» التي 
عــــدت من أبرز لحظات تلــــك الدورة صورة 
بليغــــة لهذا الحلــــم؛ أن يجلس الناس معا، 
فيكتشف كل منهم في الآخر ما يغني هويته 

دون أن ينتقص منها.

فنان يجمع ليبني

لقد تابعت أنشطة هشام دينار الفكرية 
والفنيــــة منذ مــــدة، دورة بعــــد دورة، ومن 
أمسية إلى ندوة، ثم حظيت بالمشاركة في 
الدورة الرابعــــة التي احتضنتها الصويرة 
مــــن 14 إلــــى 17 فبرايــــر 2026 تحت عنوان 
«الضيافــــة والتعايــــش والتلاقــــي: أخلاق 

متوسطية».
 وكانت مســــاهمتي في الندوة الثالثة 
«الصناعــــة  حــــول  محاورهــــا  دار  التــــي 
التقليديــــة والتــــراث الشــــفهي والطقوس 
الشــــعبية: جماليات روحية مشتركة»، التي 
أدارتهــــا لولا لوبيــــز إنامورادو، أســــتاذة 
الدراســــات العربيــــة والإســــلامية بجامعة 
مــــن  كل  منصتهــــا  وشــــاركني  إشــــبيلية، 
لميــــاء المزيجي، الأســــتاذة بجامعة محمد 
الخامــــس بالرباط، والصحفية الإشــــبيلية 

أراسيلي باردال. 
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صوت خرج من زاوية في 

مدينة على ضفة الأطلسي، 

ليقول لمن يصغي إن 

الإيمان حين يصفو يصير 

ضيافة

{الظهور الأول} يضعنا 

ا عن 
ً

أمام سؤال أكثر تعقيد

الثمن الذي يدفعه الإنسان 

ا إلى 
ً
ا قديم

ً
ل حلم

ّ
حين يحو

واقع

�

بعيدا عن التعاطف السطحي

ل الاختيار المغربي في التعايش من خطاب إلى ممارسة
ّ
فنان حو

عبدالرحيم الشافعي
ناقد سينمائي مغربي

عبد
نا

{الظهور الأول}.. الوجه القاسي 

لحلم الفن

هشام دينار: صوت موكادور 

الذي يؤاخي بين الأرواح

يضع جيســــــي آيزنبرغ في «الظهور الأول» حلم الفــــــن أمام مرآة أقل بريقًا، 
ــــــذات، ولا يمر الطموح مــــــن دون كلفة.  ــــــث لا تكفي الشــــــجاعة لتحقيق ال حي
ومن خلال امرأة تدخل المســــــرح للمرة الأولى، ينســــــج المخرج حكاية تجمع 
الكوميديا والمرارة والاغتراب، وتفكك الصورة التقليدية عن النجاح واكتشاف 

الذات على الخشبة.

في مدينة الصويرة، حيث تلتقي رياح الأطلسي بتعدد الذاكرة المغربية، يبرز 
هشــــــام دينار فنانًا يجعل من الموسيقى جسراً بين الثقافات والأديان. فمن 
الإنشــــــاد الصوفي إلى مهرجان «روح الثقافات»، يحول صوته ومشاريعه 
الفنية إلى مســــــاحة للحوار والضيافة والتعايش، مستعيدًا للزاوية دورها 
الروحــــــي والاجتماعي، ومنحًا الفن وظيفة تتجاوز الفرجة إلى بناء الروابط 

الإنسانية.

جيسي آيزنبرغ يواجه وهم النجاح بحكاية امرأة 

تكتشف ثمن الطموح على خشبة المسرح

ل 
ّ
من السماع الصوفي إلى «روح الثقافات».. فنان يحو

الموسيقى والزاوية إلى جسور للحوار والتعايش

د. محمد غاني
 كاتب مغربي

الإنسانية.
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